
ــة مــع ألمانيــا تلــبي يــد شراكــة نديّ الجــزائر تر
احتياجات الطرفين
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اتفقـت الجـزائر وألمانيـا علـى الـشروع في دراسـات لإنتـاج الهيـدروجين الأخـضر في الجـزائر وتصـديره نحـو
أوروبا، وبالخصوص نحو برلين، في محاولة من الأخيرة لتنويع مصادر تموينها بالطاقة عقب الضربة
الــتي تلقتهــا بســبب غــزو أوكرانيــا، فيمــا تســعى الجــزائر إلى الاســتثمار في مجــال الطاقــة المتجــددة،
والاستفادة من الخبرة الألمانية على أمل ألا تتكرر التجارب السابقة بين البلدين التي لم تصل إلى طريق

التجسيد.

وبعد أن وضعتها الحرب في أوكرانيا في قلب الأزمة الطاقوية العالمية، باعتبارها أبرز المرشحين لتكون
بـديلا أو مـوردا مساعـدا لتعـويض الإمـدادات الروسـية، أعلنـت الجـزائر عـن نيتهـا تنويـع صادراتهـا مـن

الطاقة إلى أوروبا بأن تتعدى الغاز لتشمل الطاقات النظيفة كالكهرباء والهيدروجين.

أنبوب جديد
انعقدت هذا الأسبوع بالعاصمة الجزائر النسخة الرابعة ليوم الطاقة الجزائري-الألماني، والتي شكلت
فرصـة لتقييـم الشراكـة بين البلـدين في هـذا المجـال، وبـالخصوص في ظـل التطـورات الدوليـة الحاليـة
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التي جعلت ملف الطاقة يتصدر اهتمامات المشاورات في مختلف الاجتماعات الدولية عقب اندلاع
. الحرب في أوكرانيا شهر شباط/فبراير

وكانت الفرصة سانحة للطرف الجزائري للتعبير بصراحة أن الشراكة التي يريدها مع برلين تتمثل في
تطــوير قطــاع الطاقــات المتجــددة بالأســاس، وليــس الاكتفــاء بتغطيــة حاجيــات بــرلين مــن الغــاز عقــب

نقص الإمدادات القادمة من روسيا جراء العقوبات المفروضة على بلاد الرئيس فلادمير بوتين.

ير الطاقة والمناجم الجزائري أن بلاده قد حضرت كل الجوانب التي لا تسمح واتضح من خطاب وز
للطرف الألماني المناورة أو عدم قبول عرضها، وأهم ما في هذا العرض تمثل في الإعلان عن الاستعداد

لإعادة إطلاق الدراسات الخاصة بأنبوب الغاز الجزائر- سردينيا (إيطاليا).

وقــال عرقــاب إنــه “يتــم النظــر في إعــادة إطلاق الــدراسات حــول إنشــاء خــط أنبــوب الغــاز الجــزائر –
سردينيا (غالسي)، بمواصفات ومعايير فنية، تتكيف مع تصدير الهيدروجين في المستقبل نحو أوروبا

وألمانيا على وجه الخصوص”.

ير الجزائري أنه “سيتم استخدام هذا الخط مبدئيا لتصدير الكميات الإضافية من الغاز وأوضح الوز
الطبيعي نحو أوروبا، في انتظار إنشاء سوق حقيقية للهيدروجين.”

يارته إلى روما شهر أيار/مايو الفارط استعداد كان الرئيس تبون قد أبدى خلال ز
بلاده تصدير الطاقة الكهربائية إلى إيطاليا لتكون هي المو لهذه الكميات نحو

أوروبا.

وتعد الجزائر أول مصدّر للغاز في إفريقيا، وتمد أوروبا بنحو % من احتياجاتها.

وتملـك الجـزائر أربعـة خطـوط أنـابيب غـاز تربـط بأوربـا، هـي أنبـوب المغـرب العـربي الرابـط بإسـبانيا عـبر
كتوبر ، بعد أن قطعت علاقتها الدبلوماسية بالرباط المغرب، والذي أوقفت العمل به في  أ
ــد انتهــائه، إضافــة إلى أنبــوب ــد العقــد عن في شهــر آب/أغســطس مــن العــام نفســه، ولم تقــم بتجدي
“ترانسماد-إنريكو ماتاي” الرابط بإيطاليا عبر تونس، والذي لا يزال قيد العمل مع أنبوب “ميد غاز”
الـذي يربـط الجـزائر بإسـبانيا مبـاشرة، ليكـون بذلـك خـط “غـالسي” في حـال تنفيـذه الثـاني الـذي يربـط

البلد بالضفة الشمالية للمتوسط دون العبور بأي بلد.

ولتنفيــذ هــذه الشراكــة وقعــت شركــة سونــاطراك الحكوميــة مــذكرة تفــاهم مع “في آن جــي” الألمانيــة
تهــدف إلى تمكين الجــزائر مــن اكتســاب خــبرات في إنتــاج الهيــدروجين الأخــضر، والانتقــال إلى مرحلــة

التصدير في آفاق ، وبالخصوص نحو ألمانيا.

وتقترح الجزائر أيضا على الألمان الاستفادة من فائض إنتاجها من الكهرباء، فإنتاجها الحالي يتعدى
 ألف ميغاواط يوميا، فيما لا يتعدى استهلاكها اليومي  ألف ميغاواط، ما يعني حسب وزارة
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الطاقة الجزائرية إمكانية تصدير  ألاف ميغاواط من الكهرباء يوميا نحو أوروبا. 

وسبق للمدير العام لشركة سونلغاز الحكومية مراد عجال أن كشف في وقت سابق أن الجزائر تدرس
اتفاق  تصدير الكهرباء إلى إيطاليا.

يارته إلى روما شهر أيار/مايو الفارط استعداد بلاده تصدير الطاقة وكان الرئيس تبون قد أبدى خلال ز
الكهربائية إلى إيطاليا لتكون هي المو لهذه الكميات نحو أوروبا.

احتياج ألماني
لا يعد اهتمام برلين بالشراكة مع الجزائر في مجال الطاقة حديثا، فهو يعود إلى سنوات ماضية وتعزز
منذ اتفاق البلدين على تنظيم “يوم الطاقة الجزائري الألماني” في ، وهو يهدف بالنسبة للجزائر
كثر من إلى الاستفادة من التجربة الألمانية في عملية الانتقال الطاقوي، غير أن هذه الشراكة أصبحت أ

ضرورة في الوقت الحالي بالنسبة للألمان بسبب الظروف الطاقوية التي فرضتها الحرب في أوكرانيا.

يارتها الجزائر هذا يرة المنتدبة بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية فرانزيسكا برانتنر لدى ز وقالت الوز
الأســبوع للمشاركــة في “يــوم الطاقــة” إن بلادهــا “مســتعدة للعمــل مــع الجــزائر الــتي تتميز بتنــوع
مصادرهــا الطاقويــة، مــن أجــل تطــوير الشراكــة في مختلــف مجــالات الطاقــة، خاصــة في ظــل الظــرف

الحالي الذي تمر به أوروبا”.

وأضـافت أن “ألمانيـا الـتي تنفـق سـنويا حـوالي  مليـار يـورو لـدعم أسـعار الطاقـة، تفضـل اسـتثمار
يز تعاونها مع دولة شريكة كالجزائر”. هذه المبالغ الضخمة في الطاقات المتجددة من خلال تعز

وحسب برانتنز، فإن ألمانيا تحتاج إلى استيراد الهيدروجين الأخضر بكميات “كبيرة”، لسد احتياجات
قطاعات الصناعة والنقل بكل فروعه، لذلك سترصد أموالا معتبرة لتمويل ودعم هذه الإستراتيجية

وتوسيعها إلى الدول الشريكة.

وسبق توقيع سوناطراك مذكرة التفاهم مع “في أن جي”، إجراء محادثات بين الحكومة الجزائرية
ومسؤولين اقتصاديين ألمان، منها تلك التي تمت شهر سبتمبر/أيلول الماضي مع ممثلين عن “في أن
جي” و”وينترشال ديا” التي قالت مديرتها العامة دون سمرز وقتها إن الجزائر هي المرشّح الأول في

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشراكة قوية في مجال الطاقة مع مؤسستها.

وينــد اهتمــام ألمانيــا بالاســتثمار في مجــال الهيــدروجين بــالجزائر في إطــار تنفيــذ تعهــدات الحكومــة
الألمانيــة الــتي أطلقتهــا قبــل انــدلاع الحــرب في ألمانيــا، والمتمثلــة في أن تصــل نســبة إنتــاج الكهربــاء مــن
، بالمائة بحلول عام  مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين إلى

.٪ والتي تتوقف في الوقت الحالي عند
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وتسـعى الحكومـة الألمانيـة للوصـول إلى الحيـاد الكربـوني في توليـد الكهربـاء بحلـول عـام ، حيـث
اتخــذت البلاد خطــوات لتحقيــق هــذه الخطــة تتمثــل في اســتثمارات داخليــة في الطاقــة الشمســية
والرياح، غير أن حاجة الاقتصاد الألماني لا يمكن تلبيتها من الإنتاج الطاقوي الداخلي رغم ضخامته،

ولا بد للبلاد أن تستعين بالإنتاج الطاقوي المستورد. 

وتتوافق هذه الرؤية مع الخطة التي وضعتها سوناطراك الجزائرية التي أعلنت انضمامها إلى المبادرة
.″ العالمية المتعلقة بـ” صفر حرق للكربون بحلول عام

خطأ الماضي
يحرص الطرف الجزائري على أن تتفادى المفاوضات مع الألمان الوقوع في الأخطاء السابقة المتعلقة
بالشراكــة في مجــال الطاقــات المتجــددة، والمتعلقــة بالأســاس بمــشروع “ديزرتيــك” للطاقــة الشمســية

الذي لم يكتب له النجاح، لذلك شكلت الشراكة هذه المرة مباحثات على أعلى مستوى في البلدين.

في الخامس تشرين الأول الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون تلقى مكالمة هاتفية من
نظــيره الألمــاني فرانــك شتاينمــاير، هنــأه فيهــا بــالذكرى الســتين لاســتقلال الجــزائر، معربــا عــن ارتيــاحه
لمستوى العلاقات الجيدة التي تربط البلدين، وبحث معه سبل تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها إلى كل

المجالات وتكثيف الاستثمار في كل الميادين، ولا سيّما الطاقة، والطاقات المتجددة.

ير الانتقال يرتيك سيحقق الانتقال الطاقوي المنشود للجزائر، إلا أنه لم ينفذ حسب وز وكان مشروع دز
الطــاقوي الجــزائري الســابق شمــس الــدين شيتــور، بســبب “رفــض البنــوك تمــويله”، نظــرًا لكلفتــه

ية التي “تفوق  مليار دولار”. الاستثمار

كثر من عقد، فقد انطلقت لما زار الرئيس السابق الراحل عبد العزيز يرتيك إلى أ وتعود فكرة مشروع ذز
. من كانون الأول/ديسمبر سنة  بوتفليقة ألمانيا في الـ

ير الطاقة الأسبق نور الدين واختلفت التبريرات حول عدم تنفيذ هذا المشروع الضخم، فقد قال وز
بوطرفة لدى رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة في كانون الثاني/يناير  إن المفاوضات التي
تجريها الجزائر مع ألمانيا بشأن هذا المشروع الضخم لا فائدة من استكمالها في ظل وجود فائض في

الطاقة الكهربائية بمعظم بلدان أوروبا.

مهما اختلفت التبريرات، فإن الحكومة الجزائرية بقدر ما هي متمسكة
ومتحمسة للشراكة مع ألمانيا، بقدر ما هي مصممة في الوقت ذاته على تحقيق

الانتقال الطاقوي حتى ولو كان دون برلين
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ير الطاقة السابق عبد المجيد عطار فقال في تصريحات تلفزيونية في كانون الثاني/يناير  إن أما وز
يرتيـك” تـابع لجمعيـة ألمانيـة اقترحتـه علـى عـدّة بلـدان مـن بينهـا الجـزائر، وهـو “مـشروع ضخـم “ديز

يتطلب ميزانية كبيرة جدًا”.

وأردف عطّار وقتها أن “هدف المشروع كان استغلال الطاقة الشمسية التي تتوفّر عليها بلدان الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا ومن بعدها تصدير الطاقة نحو أوروبا”، لافتًا إلى أنّ “أحد مشاريع الجمعية
تم تجسيده على أرض الواقع في المغرب، لكن المشروع كان بلا فائدة، والمغرب خسر الكثير من الأموال

مقابل مشروع فاشل”، على حد قوله في تبريره لتخلي الجزائر عن المشروع.

يـة إن يـان الـذي عمـل مسـتشارًا في وزارة الانتقـال الطـاقوي الجزائر وقـال الخـبير الطـاقوي مهمـاه بوز
يرتيــك تحــولت مــن الصــورة المبهــرة المغذّيــة لحلــم كــبير، إلى مجــرد فكــرة فاشلــة ومنتهيــة “مبــادرة ديز
الصلاحيــة لســبب بســيط يتمثــل في عــدم قــدرة المبــادرين بــه علــى التوفيــق بين أحلام المجتمــع المــدني
ــدافع عنهــا ــة العــابرة للحــدود الــتي ت ي ــح التجار العــالمي وتوجهــات العلمــاء وآراء الخــبراء، وبين المصال
مؤسسات صناعية ترجو بيع تكنولوجياتها وجني الأرباح في ظرف  إلى  سنوات، دون الانتظار حتى

 لتجسيد المشروع.”

يـة بقـدر مـا هـي متمسـكة ومتحمسـة للشراكـة مـع ومهمـا اختلفـت التبريـرات، فـإن الحكومـة الجزائر
ألمانيا، بقدر ما هي مصممة في الوقت ذاته على تحقيق الانتقال الطاقوي حتى ولو كان دون برلين،
لذلك عمدت على إجراء مباحثات وعقد اتفاقات مع دول سواء في أوروبا كإيطاليا وسلوفينا وفرنسا،
أو خارجهمــا مــع الصين وتركيــا، وذلــك بهــدف المحافظــة علــى صورتهــا كمــورد آمــن وموثــوق للطاقــة،

والذي مكنها من أن تحقق هذا العام صادرات تاريخية للغاز بلغت نحو  مليار مكعب.
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